
 واشــنطن - عانى السياسيون من جيل 
جو بايدن من هذا الكابوس المتكرر المتمثل 
في أحداث سايغون ســــنة 1975؛ الدبابات 
الشيوعية تمزق الشوارع مع فرار القوات 
الصديقــــة، الآلاف من الحلفاء الفيتناميين 
الســــفارة  بوابات  يقصفــــون  المذعوريــــن 
الأميركيــــة، طائــــرات هليكوبتــــر تلتقــــط 
الأميركيين والفيتناميين من فوق أســــطح 
المنــــازل وتنزلهــــم علــــى متن ســــفن تابعة 
للبحريــــة. البحارة على تلك الســــفن التي 
امتلأت باللاجئين يدفعون تلك المروحيات 
التي تبلغ قيمتها مليون دولار إلى البحر. 
لقد تكبــــدت أعظم قوة علــــى وجه الأرض 

عناء أكبر الهزائم.
والآن كونــــه رئيســــاً للولايات المتحدة 
ومن خلال إصداره أمرا بانســــحاب جميع 
القــــوات الأميركيــــة مــــن أفغانســــتان في 
غضون خمســــة أشهر بحلول 11 سبتمبر، 
يشــــير ألفريــــد مكــــوي أســــتاذ التاريــــخ 
الأميركي في تحليل نشــــرته وكالة غلوبال 
أن بايــــدن اليوم حريص على تجنب عودة 
النســــخة الأفغانية من ذلك الكابوس. ومع 
ذلك فإن ذلك الفاصل الزمني بين انسحاب 
واشــــنطن وانتصار طالبان المستقبلي قد 

يثبت أنه قصير جداً.
وقد اســــتولى مقاتلو طالبــــان بالفعل 
علــــى جزء كبيــــر من الريف، ممــــا قلل من 
ســــيطرة الحكومة الأفغانيــــة المدعومة من 
الولايات المتحدة في العاصمة كابول، إلى 

أقل من ثلث جميع المناطق الريفية.

كابوس طالبان

إذا استمر هذا المسار فستكون طالبان 
قريباً مســــتعدة لشــــن هجوم على كابول، 
حيث ســــتثبت القــــوة الجويــــة الأميركية 
عدم جدواها في القتال. وما لم تستســــلم 
الحكومة الأفغانية أو تقنع طالبان بطريقة 
ما بتقاســــم الســــلطة، فإن القتال من أجل 
كابــــول يمكن أن يكون أكثــــر دموية بكثير 
من سقوط سايغون كابوس القرن الحادي 

والعشرين الجديد.
و خــــلال مــــا يقــــرب مــــن 20 عامًا من 
الاحتلال الأميركي، أساءت واشنطن إدارة 
السياســــات العالميــــة والإقليمية والمحلية 
بطريقــــة أدت بجهــــود التهدئة إلى هزيمة 
مؤكدة. ومع خروج الريف عن ســــيطرتها 
وتضاعف أعداد مقاتلــــي طالبان بعد عام 

2004، جربت واشــــنطن كل شيء؛ برنامج 
مســــاعدات بتريليــــون دولار، وزيادة 100 
ألف جندي، وشن حرب مخدرات بمليارات 
الــــدولارات، لكن لم ينجح أي منها. وحتى 
الآن في خضم التراجع ليس لدى واشنطن 
أي فكرة واضحة عن سبب خسارتها لهذا 
الصراع الذي كان من المفترض أن يستمر 

لـ40 عامًا.
وبعــــد أربع ســــنوات فقط مــــن دخول 
الجيش الفيتنامي الشــــمالي إلى سايغون 
بقيــــادة دبابــــات وشــــاحنات ســــوفييتية 
الصنع قررت واشنطن تحقيق التعادل من 
خلال التنازل لموسكو عن فيتنام الخاصة 
بها في أفغانستان. وعندما احتل الجيش 
الأحمــــر كابــــول في ديســــمبر 1979، صاغ 
مستشــــار الأمن القومــــي للرئيس جيمي 
كارتر زبيغنيو بريجنســــكي إستراتيجية 
كبــــرى لحــــرب ســــرية لوكالــــة المخابرات 
المركزيــــة من شــــأنها إلحــــاق هزيمة مذلة 

بالاتحاد السوفييتي.
وبنــــاءً على تحالــــف أميركي قديم مع 
باكســــتان عملت وكالة المخابرات المركزية 
من خــــلال وكالة الاســــتخبارات الداخلية 
الباكســــتانية علــــى تســــليم الملايــــين ثم 
المليــــارات من الــــدولارات ومن الأســــلحة 
إلى المقاتلين الأفغان المعادين للســــوفييت 

والمعروفين باسم المجاهدين.
وبصفته أستاذًا في الجغرافيا 

السياسية صاغ بريجنسكي تحالفًا 
إستراتيجيًا شبه مثالي بين 
الولايات المتحدة وباكستان 

والصين من أجل صراع 
بديل ضد السوفييت. كانت 

باكستان التي دخلت في 
منافسة مريرة مع جارتها 
الهند وصلت إلى حروب 

حدودية دورية، يائسة في 
إرضاء واشنطن، خاصة 

وأن الهند اختبرت 
أول قنبلة نووية 
خاصة بها بشكل 

ينذر بالسوء.
وطوال سنوات الحرب 

كانــــت  الطويلــــة  البــــاردة 
واشــــنطن الحليف الرئيسي 
قدمــــت  حيــــث  لباكســــتان، 
مســــاعدات عســــكرية وافرة 

وقامت بإمالة دبلوماســــيتها 

لصالح هــــذه الدولة على حســــاب الهند. 
ومن أجل الاحتماء تحــــت المظلة النووية 
الأميركية كان الباكستانيون بدورهم على 
اســــتعداد للمخاطرة بغضب موســــكو من 
خلال العمل كنقطة انطلاق للحرب السرية 
التي تشنها وكالة المخابرات المركزية على 

الجيش الأحمر في أفغانستان.

حرب المخدرات السرية

مع دخول الحرب الســــرية لواشــــنطن 
عامها الســــادس اكتشف مراسل نيويورك 
تايمــــز الــــذي كان يســــافر عبــــر جنــــوب 
أفغانســــتان انتشــــارًا لحقول الخشخاش 
التــــي كانت تحول تلــــك الأراضي القاحلة 
إلــــى المصــــدر الرئيســــي للمخــــدرات غير 
المشــــروعة فــــي العالــــم. وقال أحــــد قادة 
المتمردين للمراسل ”يجب أن نزرع ونبيع 
الأفيون لخوض حربنا المقدسة ضد الكفرة 

الروس“.
وفي الواقــــع غالبًا ما كانــــت القوافل 
التــــي تحمــــل أســــلحة وكالــــة المخابرات 
المركزية إلى أفغانستان تعود إلى باكستان 
محملة بالأفيون، وفي بعض الأحيان، كما 
ذكرت صحيفة نيويــــورك تايمز ”بموافقة 
أو  الباكســــتانيين  المخابــــرات  ضبــــاط 
الأميركيين الذين دعموا المقاومة“. وخلال 
عقد من الحرب السرية التي شنتها وكالة 
المخابــــرات المركزية هناك، ارتفع محصول 
الأفيون الســــنوي في أفغانســــتان من 100 

إلى 2000 طن.
وتحدث تشارلز كوغان مدير العمليات 
الأفغانية لوكالة المخابرات المركزية في ما 
بعد بصراحة عــــن أولويات الوكالة. وقال 
فــــي مقابلة مــــع أحد المحاوريــــن ”لم تكن 
لدينــــا الموارد أو الوقــــت الكافي للتحقيق 
في تجارة المخدرات. لا أعتقد أننا بحاجة 
إلى الاعتذار عن هذا. كانت هناك تداعيات 
فــــي مــــا يتعلق بالمخــــدرات، لكــــن الهدف 
الرئيســــي تم تحقيقه. السوفييت غادروا 

أفغانستان“.
كان هناك نوع آخر 

من التداعيات 
الحقيقية 

لتلك 
الحرب 

السرية على 
الرغم من أن 

كوغان لم يذكرها. وبينما كانت تستضيف 
العملية السرية لوكالة المخابرات المركزية، 
لعبت باكســــتان علــــى اعتماد واشــــنطن 
وامتصاصهــــا فــــي معركتها فــــي الحرب 
البــــاردة ضد الســــوفييت لتطويــــر مواد 
انشــــطارية وافرة بحلول عام 1987 لقنبلة 
نوويــــة خاصة بها، وبعد عقــــد من الزمن 
أجــــرت تجربة نووية ناجحة أذهلت الهند 
وأرسلت موجات صدمة إستراتيجية عبر 

جنوب آسيا.
وفــــي الوقت نفســــه كانت باكســــتان 
تحــــوّل أفغانســــتان أيضًــــا إلــــى دولــــة 
عميلــــة افتراضيــــة. ولمدة ثلاث ســــنوات 
بعــــد الانســــحاب الســــوفييتي فــــي عام 
1989 واصلــــت وكالة المخابــــرات المركزية 
والاستخبارات الباكســــتانية التعاون في 
دعم محاولة من قبل حكمتيار للاســــتيلاء 
على كابول، مما وفر له قوة نيران كافية 
لقصف العاصمة وذبح حوالي 50 ألفاً 
من ســــكانها. وعندما فشل ذلك، ومن 
بــــين الملايين مــــن اللاجئــــين الأفغان 
داخل حدودهم، شكل الباكستانيون 
وحدهم قــــوة جديدة أطلق عليها 
اســــم طالبان للاســــتيلاء على 

كابول بنجاح عام 1996.
الهجمات  أعقاب  وفي 
الإرهابية في سبتمبر 
2001، عندما قررت 
غـــزو  واشـــنطن 
أكـــد  أفغانســـتان، 
لها نفس التوافق بين 
الإستراتيجية العالمية 
المحليـــة  والوقائـــع 
آخراً،  مذهلاً  انتصارًا 
هذه المرة على طالبان التي 

حكمت بعد ذلك معظم البلاد. وعلى الرغم 
من أن أســـلحتها النوويـــة قللت الآن من 
اعتمادها على واشنطن، إلا أن باكستان 
كانـــت لا تـــزال علـــى اســـتعداد للعمـــل 
كنقطة انطلاق لحشـــد وكالـــة المخابرات 
المركزية لأمراء الحرب الأفغان الإقليميين 
الذين بالاقتـــران مع القصـــف الأميركي 
المكثـــف ســـرعان مـــا أطاحـــوا بطالبان 

من السلطة.
وفي الوقت الـــذي اندلعت فيه حملة 
القصـــف الأميركية حتـــى أكتوبر 2001، 
قامـــت وكالة المخابرات المركزية بشـــحن 
70 مليون دولار في شـــكل فواتير مجمعة 
إلى أفغانســـتان لتعبئـــة تحالفها القديم 
مـــن أمراء الحـــرب القبليـــين للقتال ضد 
طالبان. وقد احتفل الرئيس جورج دبليو 
بـــوش لاحقًا بهـــذه النفقـــات باعتبارها 
فـــي  ”الصفقـــات“  أكبـــر  مـــن  واحـــدة 

التاريخ.
وتقريبًـــا منذ بداية ما أصبح احتلالاً 
أميركيًا لمدة 20 عامًا، بدأ التوافق المثالي 
بين العوامل العالمية والمحلية في التفكك 
بالنسبة إلى واشنطن. وحتى مع تراجع 
حركة طالبان وســـط حالـــة من الفوضى 
والذهـــول اســـتولى أمراء الحـــرب على 
الريف وأشـــرفوا على الفـــور على إحياء 
محصـــول الأفيون الـــذي ارتفع إلى 3600 
طن بحلول عـــام 2003، أو 62 في المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي للبـــلاد. وبعد 
أربع ســـنوات وصل محصـــول المخدرات 
إلـــى 8200 طن، ما يمثل 53 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي للبـــلاد، و93 
فـــي المئة من الهيروين غير المشـــروع في 
العالم، وولّد أموالاً وفيرة لإحياء طالبان 

من جديد.

وبحلول عـــام 2017 ارتفـــع محصول 
الأفيون إلى مســـتوى قياسي جديد يبلغ 
9 آلاف طـــن، ممـــا يوفـــر حوالـــي 60 في 
المئة من التمويل لتقدم طالبان المســـتمر. 
وإدراكًا منهـــا لمركزية تجـــارة المخدرات 
في اســـتمرار التمـــرد، أرســـلت القيادة 
الأميركيـــة مقاتـــلات ”إف 22“ وقاذفـــات 
”بـــي 52“ لمهاجمة مختبـــرات طالبان في 
معقـــل الهيرويـــن فـــي البلاد. ونشـــرت 
الولايـــات المتحـــدة طائـــرات بمليـــارات 
الدولارات لتدمير ما تبـــين أنه 10 أكواخ 
طينيـــة، مما حرم طالبـــان من 2800 دولار 
فقـــط من عائدات الضرائـــب. وأظهر عدم 
تناسق تلك العملية أن الجيش الأميركي 
تم التفـــوق عليه وهُزم بســـبب الحقائق 

الأفغانية المحلية.

الجانـــب  كان  نفســـه  الوقـــت  وفـــي 
الأفغانية  المعادلـــة  مـــن  الجيوسياســـي 
يتحـــول بشـــكل حاســـم ضـــد المجهـــود 
الحربي الأميركي. ومع اقتراب باكستان 
مـــن الصين كثقل مـــوازن لخصمها الهند 
أصبحت العلاقـــات بين الولايات المتحدة 
والصين معادية، وازداد غضب واشنطن 
من إســـلام أبـــاد. وفي اجتمـــاع قمة في 
أواخر عام 2017 انضم الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامـــب ورئيس الوزراء 
الهنـــدي مودي مع نظرائهما الأســـترالي 
(المعروف  والياباني لتشـــكيل ”الرباعي“ 
أكثـــر رســـميًا باســـم الحـــوار الأمنـــي   
الرباعي)، وهو تحالـــف أولي يهدف إلى 
التحقق من توســـع الصين الذي ظهر من 
خلال مناورات بحرية مشتركة في المحيط 

الهندي.
ذلـــك  مـــن  أســـابيع  غضـــون  وفـــي 
الاجتمـــاع، كان ترامـــب يهـــدم تحالـــف 
واشـــنطن مـــع باكســـتان الذي اســـتمر 
60 عامًـــا مـــن خـــلال تغريـــدة واحـــدة 
بمناســـبة رأس الســـنة الجديدة تزعم أن 
الدولة قد ســـددت ســـنوات من المساعدة 
الأميركية الســـخية مقابل ”لا شيء سوى 
الأكاذيب والخـــداع“. وعلى الفور أعلنت 
واشـــنطن تعليق مســـاعدتها العسكرية 
لباكســـتان حتـــى تتخـــذ إســـلام أبـــاد 
ضد طالبان وحلفائها  ”إجراءا حاســـمًا“ 

المتشددين.
ويقـــول مكـــوي إنـــه بقدر مـــا يجعل 
سقوط سايغون الشـــعب الأميركي حذراً 
مـــن مثل هـــذه التدخلات لأكثـــر من عقد 
من الزمـــان، فإن كارثة محتملة في كابول 
من المرجـــح أن تنتج نفـــوراً طويل الأمد 
في هـــذه الدولة من مثل هـــذه التدخلات 
المستقبلية. وكما أصبحت سايغون سنة 
1975 كابوسًا كان الأميركيون يرغبون في 
تجنبه لمـــدة عقد على الأقـــل، فقد تصبح 
كابول ســـنة 2022 تكـــرارًا مقلقًا لا يؤدي 
إلا إلـــى تعميق أزمة الثقـــة الأميركية في 

الداخل.
الانســـحاب  تأثيـــر  أن  ويســـتنج 
الأميركي القادم من أفغانســـتان سيكون 
بـــلا شـــك أقـــل دراماتيكيـــة. وبرأيه فإن 
مثل هذا الانســـحاب بعد ســـنوات عديدة 
هو علامـــة واضحـــة على أن واشـــنطن 
الإمبريالية قـــد وصلت إلى أقصى حدود 
ما يمكن أن تفعله أقوى قوة عسكرية على 

وجه الأرض.

 واشــنطن - حذّر قائـــد قيادة أفريقيا 
من أن  للقـــوات الأميركيـــة ”أفريكـــوم“ 
التهديـــد المتزايد من الصـــين قد لا يأتي 
فقط من مياه المحيـــط الهادئ، ولكن من 

المحيط الأطلسي أيضا.
ولفـــت الجنـــرال الأميركي ســـتيفن 
وكالـــة  مـــع  مقابلـــة  فـــي  تاونســـند 
أسوشـــيتيد برس، إلـــى أن بكين تتطلع 
إلى إنشـــاء ميناء بحري كبير قادر على 
استضافة غواصات أو حاملات طائرات 

على الساحل الغربي لأفريقيا.
الصـــين  أن  تاونســـند  وأوضـــح 
تواصلـــت مع دول تمتد مـــن موريتانيا 
إلـــى جنوب ناميبيا، عازمة على إنشـــاء 
منشـــأة بحرية. وإذا تم تحقيق ذلك، فإن 
هذا الاحتمال ســـيمكن الصين من إقامة 
ســـفن حربيـــة فـــي أســـطولها البحري 
المتوســـع فـــي المحيط الأطلســـي وكذلك 

المحيط الهادئ.
وفي تقديره فـــإن الصين تبحث عن 
مكان يمكنها فيه إعادة تسليح وإصلاح 
السفن الحربية، حتى يصبح ذلك مفيدا 
عســـكريا في الصراع. مستدركا ”لا يزال 
الطريـــق أمامهـــم طويلا نحـــو تحقيق 
ذلـــك في جيبوتـــي. الآن يلقون أنظارهم 
على ســـاحل المحيط الأطلسي ويريدون 

الحصول على مثل هذه القاعدة هناك“.
وتأتي تحذيرات تاونسند في الوقت 
الـــذي يحول فيه البنتاغـــون تركيزه من 
حـــروب مكافحـــة الإرهاب فـــي العقدين 
الماضيين إلى منطقـــة المحيطين الهندي 

والهادئ، وتهديدات الخصوم من القوى 
العظمى مثل الصين وروسيا.

وتنظر إدارة بايدن إلى نفوذ الصين 
الاقتصـــادي المتزايـــد بســـرعة وقوتها 
العســـكرية، على أنهمـــا التحدي الأمني   

الرئيسي الذي تواجهه واشنطن.
العســـكريون  القـــادة  ويحـــذر 
الأميركيون في جميع أنحاء العالم، بما 
في ذلك العديد ممن قـــد يفقدون القوات 
والمـــوارد لتعزيـــز النمـــو فـــي المحيـــط 
الهـــادئ، من أن النفـــوذ المتزايد للصين 
لا يقتصر على آسيا فقط. وهم يجادلون 
بأن بكين تؤكد بقوة نفوذها الاقتصادي 
علـــى دول في أفريقيا وأميركا الجنوبية 

والشرق الأوسط، وتســـعى وراء إنشاء 
قواعد ومواطئ قدم هناك.

وقال تاونسند ”الصينيون يتفوّقون 
على الولايات المتحـــدة في دول مختارة 

في أفريقيا“.
وبرأيـــه ســـتؤدي مشـــاريع الموانئ 
والمســـاعي الاقتصادية والبنية التحتية 
واتفاقياتهـــا وعقودها، إلـــى تحقيق ما 

تصبو إليه الصين في المستقبل.
ووقع بناء أول قاعدة بحرية خارجية 
للصـــين منذ ســـنوات فـــي جيبوتي في 
القرن الأفريقي، وهـــي تعمل على زيادة 
قدرتها بشـــكل مطرد. وقال تاونسند إن 
مـــا يصل إلى 2000 عســـكري موجودون 

في القاعدة، بما في ذلك المئات من مشاة 
البحرية الذين يتولون الأمن هناك.

ولبعـــض الوقت، اعتقد الكثيرون أن 
الصين كانـــت تعمل على إنشـــاء قاعدة 
بحريـــة فـــي تنزانيـــا، وهي دولـــة تقع 
على الســـاحل الشرقي لأفريقيا، وتتمتع 
بعلاقة عســـكرية قوية وطويلة الأمد مع 
بكين، لكن تاونســـند أكد أنه يبدو أنه لم 

يتم اتخاذ قرار بشأن ذلك حتى الآن.
جاهـــدة  الصـــين  تحـــاول  وبينمـــا 
الحصـــول على قاعدة في تنزانيا، فليس 
هذا هو الموقع الوحيد الذي يثير القلق.

وأوضح تاونســـند ”يقع الموقع على 
جانب المحيط الهنـــدي. أريد للقاعدة أن 
يتم إنشـــاؤها في تنزانيا بدلا من ساحل 
المحيط الأطلسي“. مشـــيرا إلى المسافة 
الأقصـــر نســـبيا مـــن الســـاحل الغربي 
لأفريقيـــا إلـــى الولايات المتحـــدة. وفي 
الأميال البحرية، يمكـــن أن تكون قاعدة 
على الساحل الأطلسي الشمالي لأفريقيا 
أقرب إلى الولايات المتحدة من المنشـــآت 
العســـكرية الموجـــودة فـــي الصين إلى 

الساحل الغربي للولايات المتحدة.
وكشـــف تقريـــر وزارة الدفـــاع لعام 
2020 عن القـــوة العســـكرية للصين، أن 
بكين قد نظرت علـــى الأرجح في إضافة 
منشآت عســـكرية لدعم قواتها البحرية 
والجويـــة والبريـــة في أنغـــولا . وعلق 
هنري توغندهات كبير محللي السياسة 
في معهـــد الولايـــات المتحدة للســـلام، 
بالقـــول إن ”الصـــين لديهـــا الكثير من 

المصالـــح الاقتصاديـــة علـــى الســـاحل 
الغربـــي لأفريقيـــا، بمـــا في ذلـــك صيد 
الأســـماك والنفط. كما ســـاعدت الصين 
فـــي تمويل وبناء ميناء تجاري كبير في 

الكاميرون“.
وبـــين أن أي جهـــد مـــن جانب بكين 
لإنشـــاء مينـــاء بحـــري على الســـاحل 
الأطلســـي ســـيكون توســـيعا للوجـــود 
العســـكري الصيني. لكنه أشـــار إلى أن 
الرغبة في الوصول إلى المحيط قد تكون 
في الأساس لتحقيق مكاسب اقتصادية، 

وليس قدرات عسكرية.

الثلاثاء 62021/05/11

السنة 43 العدد 12057 في العمق
المعنى الحقيقي للانسحاب الأميركي من أفغانستان

ل كابول إلى سايغون جديدة
ّ
كابوس طالبان يحو

بعد ســــــنوات طويلة من الحرب ستنسحب القوات الأميركية من أفغانستان 
بعد قرار الرئيس جو بايدن إتمام ذلك بحلول الحادي عشــــــر من ســــــبتمبر 
المقبل، وهو تاريخ لن ينساه العالم ولن تنساه الولايات المتحدة. وكما يذكّر 
هــــــذا التاريخ واشــــــنطن بتعرضها لمجموعة من الهجمــــــات الإرهابية، يعيد 
الانســــــحاب الأميركي إلى الذاكرة ذكرى ســــــقوط عاصمة فيتنام سايغون 
ســــــنة 1975 على أيدي القوات الشيوعية. ففي كلتا الحربين تغادر القوات 
الأميركية بخســــــائر فادحة عسكريا وبتكلفة باهظة ماليا، والأخطر هو ترك 
البلاد تواجه مخاوف حقيقية بســــــبب مســــــاعي حركة طالبان لاســــــتغلال 

الفراغ الأمني من أجل السيطرة على البلاد.

أفغانستان أم فيتنام جديدة

بكين تتطلع إلى إنشاء ميناء 

بحري قادر على استضافة 

غواصات أو حاملات طائرات 

على الساحل الغربي لأفريقيا

"

ستيفن تاونسند

النفوذ الصيني المتصاعد التحدي الرئيسي لواشنطن

ليس لدى واشنطن أي 
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خسارتها لهذا الصراع

ألفريد مكوي

ق واشنطن من المحيط الهادئ ومن الأطلسي أيضا
ّ
بكين تطو

ي ج
الي بين
كس
راع
. ك
 في
ارت
روب
سة
ص

لح
كا
لرئ
قد
ة و
س

آخ ع ن هناك كان
ر ب و

دعم محاولة من
مم
اص
نه
يين
دو
هم
ــم

هذ

ي بين
ستان 
ع

كانت
ي
تها
ب

 في 
صة 

لحرب 
نــــت

ئيسي 
دمــــت
وافرة

ســــيتها 

كان هناك نوع آخر 
من التداعيات 
الحقيقية
لتلك

الحرب 
السرية على 

الرغم من أن 

دعم محاولة من
مم على كابول،
لقصف العا
من ســــكان
بــــين الملاي
داخل حد
وحده
اســـ

ه


